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Abstract
The study aims to investigate the determinants of the
performance of higher education institutions in the Arab
world, in addition to proposing possible solutions to these
determinants. These determinants include the weak level
of local, regional and international cooperation between
universities, the limited actual spending on scientific
research projects, and the reluctance of the private sector
to invest in scientific research projects adopted by
universities, weak individual performance appraisal
systems, market competition among higher education
institutions, and limited capacity building programs for
academic cadres. The study employed literature review
methodology, where these strategic performance
determinants are analyzed and conceptualized. Based on
the set of findings it reached, a number of
recommendations are provided to improve the
performance of higher education institutions and increase
their competitiveness locally and internationally.
Key words: Performance of Arab universities,
cooperation between universities, competition between
universities, spending on scientific research.

Received: 15/2/ 2022, Accepted: 6/4/ 2022
Doi: 10.36024/1248-042-002-001
Publishedhttps://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/
by Arab Journals Platform, 2022

سام الفقهاء
كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
 فلسطين-جامعة النجاح الوطنية
sam@najah.edu

عبدالناصرنور
كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية
 فلسطين-جامعة النجاح الوطنية
a.nour@najah.edu

امللخص
تهدف الدراسة إلى البحث في محددات أداء مؤسسات التعليم العالي
.في الوطن العربي إضافة إلى اقتراح الحلول املمكنة لتلك املحددات
وتشتمل تلك املحددات على ضعف مستوى التعاون املحلي
 ومحدودية اإلنفاق الفعلي على،واإلقليمي الدولي بين الجامعات
 وتردد القطاع الخاص في االستثمار في،مشاريع البحث العلمي
 وضعف نظم تقييم،مشاريع البحث العلمي التي تتبناها الجامعات
، واملنافسة السوقية بين مؤسسات التعليم العالي،األداء الفردي
 تعتمد هذه الدراسة.ومحدودية برامج بناء قدرات الكوادر األكاديمية
 حيث سيتم تحليل،على منهجية مراجعة األدب املتصل بموضوعها
تلك املحددات اإلستراتيجية ألداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن
 وتقديم عدد من املقترحات لتحسين أداء مؤسسات التعليم،العربي
ً
ً
 وزيادة تنافسيتها محليا ودوليا؛ فهذه الدراسة تقدم مجموعة،العالي
من التوصيات الهامة على املستويين األكاديمي والتطبيقي ملتخذي
.القرار وذلك بناء على مجموعة النتائج التي توصلت لها
، التعاون بين الجامعات، أداء الجامعات العربية:الكلمات الرئيسة
. اإلنفاق على البحث العلمي،املنافسة بين الجامعات
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العالي ( ،)Lindsay, 1982باإلضافة إلى عوامل أخرى متعددة مثل
القيادة املؤسسية ،والقيم والرؤيا املشتركة ،والسياسات
واإلجراءات ،وفعالية قنوات االتصال ،وإدارة املوارد (Shibru et
) .al., 2017وبالرغم من منطقية تلك الدراسات وواقعيتها إال أنها
لم تتناول أداء مؤسسات التعليم العالي ضمن نموذج مفاهيمي
متكامل سواء على املستوى املحلي أو الدولي.
ً
وبناء على ما تقدم ،فقد جاءت هذه الدراسة لبناء إطار مفاهيمي
ملحددات األداء االستراتيجي ملؤسسات التعليم العالي باالعتماد
على مجموعة من العوامل الواقعية .وتشتمل تلك املحددات على
ضعف مستوى التعاون املحلي واإلقليمي الدولي بين الجامعات،
ومحدودية اإلنفاق الفعلي على مشاريع البحث العلمي ،وتردد
القطاع الخاص في االستثمار في مشاريع البحث العلمي التي تتبناها
الجامعات ،وضعف نظم تقييم األداء األكاديمي ،واملنافسة
السوقية بين مؤسسات التعليم العالي ،ومحدودية برامج بناء
قدرات الكوادر األكاديمية.
لتحقيق هدف هذه الدراسة فإنها تشتمل على عدد من األجزاء
اآلتية :الجزء األول ويتناول مشكلة الدراسة وأهميتها ،ويتناول
الجزء الثاني منهجية الدراسة ،ويتناول الجزء الثالث تحليل
محددات األداء باالعتماد على مراجعة األدب املتصل باملوضوع،
ويتناول الجزء األخير نتائج الدراسة وتوصياتها.

مقدمة
تمثل مؤسسات التعليم العالي أحد أهم املقومات االجتماعية في
الدولة كونها مؤسسات الزمة للحفاظ على الهوية الوطنية،
والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة ،فقد أصبح ينظر
ً
للتعليم قطاعا يحدد التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي في
الدولة ).(Cenaj & Çera, 2017
إضافة إلى دور تلك املؤسسات في الحفاظ على اإلرث الحضاري
ً
للمجتمع ،فإنها تمثل أيضا إحدى محركات التنمية من خالل تزويد
مؤسسات املجتمع كافة باملوارد البشرية القادرة على إدارتها
لتحقيق األهداف الخاصة والعامة؛ فمؤسسات التعليم العالي -
كغيرها من املؤسسات األخرى -تسعى لتحقيق أهدافها بكفاءة
وفاعلية ،ولهذا القطاع خصوصية في تقييم أدائه ،فهو يعتمد على
معايير متعددة نوعية ،كما أصبحت تلك املؤسسات تخضع ملعايير
تقييم ذات طابع دولي ،وتستخدم في الوقت ذاته للحكم على أداء
تلك املؤسسات على املستوى املحلي ،فمؤسسات التعليم العالي
العربية -كغيرها من مؤسسات التعليم العالي في أنحاء العالم-
تسعى لتحقيق أهدافها املتمثلة في ّ
التميز املؤسس ي ،واإلسهام في
إحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة ،إال أن تلك
املؤسسات تواجه تحديات عديدة في التميز على املستوى العاملي،
حيث أن عدد الجامعات العربية التي ّ
تصنف ضمن أول خمسمائة
ً
جامعة عاملية وفق برامج التقييمات الدولية الرئيسة محدود جدا.
وهناك جهود عملية حثيثة تبذلها إدارات تلك الجامعات لتحقيق
ً
أهدافها وتميزها على املستوى الدولي .كما أن هناك جهودا
أكاديمية بذلت لتحديد األسباب املحتملة التي تؤثر في قدرة
مؤسسات التعليم العالي على تحقيق أهدافها ،والتي تمثل
محددات استراتيجية على أداء تلك املؤسسات .فعدد من البحوث
السابقة اعتمد الحكومة والسياسية ،والتماسك االجتماعي،
التشريعات ،والجوانب البيئية ،والهياكل التنظيمية ملؤسسات
التعليم العالي عوامل منطقية تؤثر في إدارة مؤسسات التعليم
العالي ( .)Cenaj and Çera, 2017وركز آخرون على الجوانب
الفنية ،مثل استخدام أساليب تعدين البيانات العلمية لتحديد
التحديات التي تواجه تحسين جودة التعليم (Gulint and Adam,
) ،2019وتأثير التسويق والتوجه السوقي في أداء مؤسسات
التعليم العالي الخاصة ) ،(Mudzakkir et al., 2017وكفاءة
وفاعلية األداء بعدين أساسيين محددين ألداء مؤسسات التعليم
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مشكلة الدراسة:
تشتمل مشكلة الدراسة على تطوير إطار مفاهيمي تحليلي
للمحددات اإلستراتيجية ألداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن
العربي وذلك من خالل البحث في املحددات اآلتية :ضعف مستوى
التعاون املحلي واإلقليمي الدولي بين الجامعات ،ومحدودية
اإلنفاق الفعلي على مشاريع البحث العلمي ،وتردد القطاع الخاص
في االستثمار في تلك املشاريع التي تتبناها الجامعات ،وضعف نظم
تقييم األداء األكاديمي ،واملنافسة السوقية بين مؤسسات التعليم
العالي ،ومحدودية برامج بناء قدرات الكوادر األكاديمية.
أهمية البحث:
ً ً
ّ
بشكل عام ،يعد البحث في مجال التعليم العالي مهما نظرا ألهمية
هذا القطاع على املستوى الوطني ككل ،فهذا القطاع يسهم بشكل
جوهري في تزويد القطاعات االقتصادية كافة باملدخالت
الضرورية من الرأسمال البشري .وتنقسم أهمية هذه الدراسة إلى
قسمين:
-2-
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ا
أول :األهمية النظرية:
أجريت العديد من البحوث في مجال أداء مؤسسات التعليم
العالي ،وبالرغم من عدم وجود تباين يذكر بين تلك البحوث
بالنسبة ملحتوى األداء املؤسس ي في هذا القطاع إال أن التباين
األكبر كان بالنسبة للعوامل التي استخدمت مفسرات لذلك
األداء ،وقد تباينت تلك العوامل إلى حد كبير ويمكن تقسيمها إلى
عدد من املجاالت ،ومنها ما اشتمل على التمويل الحكومي
والحوكمة الرأسية ) ،(Capano and Pritoni, 2020وجودة الهيئة
األكاديمية وتدريبها ،ونظم املكافآت واالستقطاب ( Tanveer et
 ،)al., 2018إال أن غالبية البحوث السابقة ركزت على األداء أكثر
من تركيزها على العوامل املؤثرة في أداء مؤسسات التعليم العالي
ً
ومحددات اإلنتاجية البحثية ،ينظر مثالDundar and Lewis, ( :
 ،)1998; Ćukušić et al., 2014; Rashida, 2017فهناك نقص في
البحوث السابقة حول هذا املوضوع .ولذلك ،فهناك حاجة
للبحث في هذا املجال إلضافة املعرفة كون البحوث السابقة تشير
إلى أن تقييم األداء يؤدي لحصول املنظمة ومستخدميها على فوائد
عديدة (.)Flaniken, 2009
ً
وبناء على ما تقدم ،فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد مجموعة
العوامل املؤثرة بشكل رئيس في أداء مؤسسات التعليم العالي
ونقاشها ،وهذا ما يميزها عن الدراسات السابقة ،والذي يمثل
إضافة معرفية ملا هو موجود حول محددات األداء.

 .)and Königsgruber, 2019; Perkmann et al., 2013كما أن
هذا األسلوب يشتمل على جمع األدبيات السابقة املتصلة
باملوضوع بما فيها نتائج البحوث السابقة ،وتحليلها لتحقيق
أهداف البحث من خالل القيام بمراجعة منظمة ونقدية
للموضوع قيد البحث ( ،)Liberati et al., 2009فاملراجعة ّ
الفعالة
ً
ً
لألدب السابق بصفته أسلوبا بحثيا يمكن أن يؤدي إلى إيجاد
أساس قوي لتقدم املعرفة ،وتسهيل تطوير نظرية معينة
( ،)Webster & Watson, 2002ومجاالت بحث مستقبلية
( ،)McColl-Kennedy et al., 2017وبناء نموذج مفاهيمي متكامل
(.)Snyder et al., 2016
ولذلك فقد تم العمل على تحقيق هدف البحث من خالل تحديد
األدبيات السابقة املتصلة باملوضوع ،وتقييمها ،ونقاش مكونات
نموذج الدراسة املفاهيمي بطريقة نقدية وتحليلية وهي األداء،
ومحدداته اإلستراتيجية ،إضافة للربط بين مكونات اإلطار
ً
املفاهيمي وباستخدام بيانات وصفية بما يقدم نموذجا حول
التعليم العالي في الوطن العربي يمكن االعتماد عليه في تفسير
األداء وإجراء بحوث مستقبلية باستخدام األساليب الكمية
املختلفة .يمثل شكل رقم ( )1نموذج الدراسة وإطارها املفاهيمي
والتحليلي:
المحددات اإلستراتيجية ألداء مؤسسات التعليم العالي

ا
ثانيا :األهمية التطبيقية:
تمثل نتائج هذه الدراسة مدخالت أساسية ملتخذي القرار في
مؤسسات التعليم العالي حول املجاالت اإلستراتيجية لتحسين
األداء ،فاألبعاد أو املحددات التي تتناولها الدراسة تمثل مجاالت
اتخاذ قرارات إستراتيجية يمكن االستثمار والتغيير فيها بما يمكن
أن يؤدي إلى تطوير مؤسسات التعليم العالي وتحسين أدائها بشكل
فعلي.
ا
ثالثا :منهجية البحث:
اعتمدت الدراسة بشكل عام على األسلوب النوعي في عملية جمع
البيانات لبناء إطارها املفاهيمي والتحليلي ،واستخدمت بشكل
خاص أسلوب مراجعة األدبيات املتصلة باملوضوع .فهذا األسلوب
ً
ً
ّ
يعد أسلوبا متكامال يمكن إجراء البحوث باالعتماد عليه (Snyder,
) .2019وهناك العديد من البحوث السابقة التي اتبعت منهجية
مراجعة األدب السابق في مجال التعليم العالي ومنهاRybnicek, ( :

3

التعاون المحلي واإلقليمي الدولي

اإلنفاق الفعلي على مشاريع البحث العلمي

استثمار القطاع الخاص في البحث العلمي

نظم تقييم األداء

أداء مؤسسات

التعليم العالي

المنافسة السوقية بين مؤسسات التعليم العالي

برنامج بناء قدرات الكوادر األكاديمية

شكل رقم ( :)1نموذج الدراسة وإطارها املفاهيمي للمحددات اإلستراتيجية
ألداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي
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املحددات اإلستراتيجية ألداء مؤسسات التعليم العالي العربية:
ً
ً
يقدم هذا الجزء من الدراسة عرضا تحليليا ألداء مؤسسات
التعليم العالي ومحدداته اإلستراتيجية ،إضافة إلى تقديم بيانات
وصفية حول التعليم العالي في الوطن العربي وبما ينسجم مع كل
جانب من جوانب إطار البحث املفاهيمي والتحليلي وذلك على
النحو اآلتي:
ا
أول :أداء مؤسسات التعليم العالي:
ً ً
ّ
يعد مفهوم أداء التعليم العالي مفهوما مهما لإلدارات في الجامعة،
وأعضاء الهيئة التدريسية ،والطلبة في معظم مجاالت اتخاذ
القرار ،وطرح املساقات ،والبحوث ،وضبط الجودة ،وضمان
والحاكمية كلها مفاهيم وممارسات تقدم مبادرات التغيير
والتخطيط االستراتيجي في التعليم العالي.
وبالرغم من أن مفهوم "أفضل جامعة في العالم" هو محل جدل،
فال يزال هناك عدم اتفاق على ما الذي يجعل جامعة محددة هي
األفضل في العالم (.)Altbach and Salmi, 2011
ومن ناحية أخرى ،هناك اتفاق بأن الجامعات األفضل ً
أداء هي
ً
ً
تلك الجامعات التي تحتل مواقع قيادية محليا وعامليا في التدريس
والبحث واالبتكار ،واملواقع القيادية التي يشغلها خريجوها في
القطاعين العام والخاص (.)Jacob et al., 2015
هناك كم كبير من البحوث التي تتعلق بقياس كفاءة مؤسسات
التعليم العالي مثلWitte and Lobez-Torres, 2017; ( :
ً .)Worthington and Higgs, 2011
وتعد جودة اإلدارة من بين
العناصر التي تستحق اهتمام خاص بسبب تأثيرها في كفاءة
وجودة أداء مؤسسات التعليم العالي؛ فاألدبيات السابقة حول
التعليم العالي تشير إلى أنه عندما تسلك تلك املؤسسات بشكل
استراتيجي -على سبيل املثال -تقوم بتحديد أولوياتها الخاصة
وتضع الحوافز املناسبة والقواعد التي يصبح لإلدارة فيها دور
محوري في تحقيق أداء متميز ( .)Agasisti, 2017كما ركزت الكثير
من األدبيات على جانب الجودة في تقييم أداء مؤسسات التعليم
ً
ً
العالي ،فالجودة في التعليم العالي تعد موضوعا معقدا ،حيث أن
هناك العديد من النظريات والنماذج واملؤشرات التي تحاول تقييم
ً
جودة األداء وقياسه كميا ) .(Turner, 2011كما يمكن النظر إلى
أداء مؤسسات التعليم العالي على أنه مفهوم يشتمل على مقومين
أساسيين هما الفاعلية والتي تشير إلى مقدار التوافق بين
املخرجات واألهداف أو معايير أخرى ،والكفاءة التي تربط
4

املخرجات مع املدخالت مع مالحظة أن بعد الكفاءة قد تم إهماله
في محاوالت تقييم األداء املؤسس ي ،فالتحديات العملية هنا تكمن
في تحديد مفهوم واضح للمدخالت واملخرجات وطريقة قياسها بما
يعكس أهداف وعمليات املؤسسة التعليمية ،وبشكل يمكن
استخدامه كقاعدة معلوماتية (.)Lindsay, 1982
وهناك فروق كبيرة في األداء بين الجامعات ،ويبدو أن املنطق وراء
هذا الفرق طبيعي ،فالتعليم العالي يحدد أداء الجامعة املحددة
مقارنة مع الجامعات األخرى ( .)Frenken et al., 2017وهناك نظم
تقييم عاملية مثل شانغهاي (The Higher ،)Shanghai
) ،Education (THEو) ،Quacquarelli Symonds (QSوهناك -
ً
على األقل -ثالثون تقييما آخر (.)Shin et al., 2011
ا
ثانيا :العالقة بين ضعف مستوى التعاون املحلي واإلقليمي
والدولي وأداء مؤسسات التعليم العالي:
إن الهدف األساس ي للجامعات هو إيجاد املعرفة ونقلها
( .)Berbegal-Mirabent et al., 2015ولتحقيق ذلك الهدف
تحتاج الجامعات لبناء القنوات الداخلية والخارجية التي تمكنها
من تبادل املعرفة) ،(Rubiano et al., 2015إال أن التعاون الناتج
يتوقف على اختيار األطراف املناسبة للشراكة ( Franco and
 .)Pinho, 2019فهناك ضرورة ألن يتوفر لديهم املهارات والقدرات
واملوارد املالئمة للقيام باملشاريع البحثية ( Jain and Triandis,
.)1990فالجامعات والكليات عبر العالم وبأنواعها املختلفة تسعى
باستمرار لتزويد خريجيها باملعارف واملهارات املطلوبة للنجاح في
البيئة العاملية للقرن الحادي والعشرين ،وأن تضمن مواكبتها
للبحث العلمي على املستوى العاملي .إن إجراء ذلك بعناية ،وبما
يتماش ى مع الرسالة والرؤية املؤسسية وأهدافها يصبح موضوع
ً
ً ً
العالقات مع املؤسسات النظيرة عامليا أمرا استراتيجيا ،وبشكل
متزايد يظهر التساؤل الهام أال وهو ليس إذا ما كان هناك ضرورة
للتعاون الدولي أم ال؟ إنما السؤال هو كيف؟ ).(Insights, 2015
ً
وبناء على ما تقدم ،فالتحدي الذي يواجه الجامعات على صعيد
التعاون سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي ليس في
أهمية أو عدم أهمية التعاون إنما في تحويل التعاون من مجرد
أفكار وتوجهات واتفاقات إلى تطبيقات شراكة محلية تفيد تطوير
املعرفة وتناقلها ،وهذا يتطلب النظر التفاقيات التعاون على أنها
فرصة تطويرية وليست عالقة مستقبلية فقط.
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ا
ثالثا :اإلنفاق الفعلي على مشاريع البحث العلمي وأداء
الجامعات:
تجد الجامعات نفسها تحت ضغط كبير لزيادة التمويل الخارجي
للبحوث فيها ،كما تقدم بعض الحكومات برامج لبناء القدرات
البحثية لبعض املؤسسات .وعلى أية حال ،فإن صراعات األدوار
واألداء داخل الهيئات التدريسية والجوانب األخرى لعمليات
الجامعة تؤثر في فعالية االستراتيجيات املتبعة لزيادة األنشطة
البحثية فيها ( .)Huenneke et al., 2017صحيح أن هناك اتفاق
عام بأن أعضاء الهيئة التدريسية يمثلون أحد أهم عناصر
القدرات البحثية في املؤسسات ( ،)Shehzad et al., 2014إال أن
سياسات وممارسات وموارد الجامعة تمثل األرضية األساسية
إلنتاجية الباحثين باملحصلة النهائية ( Harkavy & Hartely,
 .)2012كما أن الجامعات تقع تحت ضغط متزايد للتكيف مع
الضغوطات املالية والتنافسية (.)Christensen & Eyring 2011
ولذلك فالجامعات بحاجة لزيادة اإليرادات املالية الناجمة عن
أنشطتها البحثية ( .)Streharsky, 1991فالنشاط البحثي يؤدي إلى
زيادة اإليرادات وإلى حصول الجامعة على معدالت تقييم أعلى ،وفي
املقابل ،يقود ذلك إلى زيادة إقبال الطلبة على الجامعة والحصول
على رسوم دراسية أكثر( .)Litwin, 2009ويظهر تحليل واقع
العلمي في العالم العربي أنشح املوارد ونقص التمويل ّ
يعد من
األسبابالرئيسة لهذا الضعف (الخطيب .)2020 ،وقد أشار أبو
عرابي ( )2010في دراسته إلى أن تقرير منظمة اليونسكو عام
 2006أظهر أن نسبة اإلنفاق في العالم العربي من اإلنفاق العاملي
على البحث العلمي بلغت ( ،)0.2%وتنفق إسرائيل ( ،)0.7%أي
أربعة أضعاف العالم العربي لدولة ال يصل عدد سكانها  %5من
العالم العربي ،ويشير الباحث أيضا إلى أن البنك الدولي وفي تقريره
السادس لسنة  2008واملتعلق بالتعليم في دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا  MENAإلى عدم تمكن هذه الدول من قطع شوط
التطور وازدياد الفروق بينها وبين باقي الدول النامية األخرى ،ويشير
ً
التقرير أيضا إلى انخفاض نسبة األبحاث واملنشورات العلمية
لتشكل ما مقداره ( )0.07%فقط من اإلنتاج العاملي" (.)2010:37
ا
رابعا :العالقة بين أداء مؤسسات واستثمار القطاع الخاص في
مشاريع البحث العلمي:
ً
نظرياّ ،
تعد العالقة بين األكاديميا والصناعة عالقة تكافلية.
فالجامعات تنتج الخريج الذي تستوعبه الصناعة ،فالعمل البحثي
في الجامعات يتم إسناده من الصناعة ويتم تحويله لسلع
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وخدمات ،والصناعة من الناحية األخرى تتطلع إلى الجامعات
كمصدر لحل مشكالتها ،فالصناعة ترغب من الجامعات أن
تكيف برامجها األكاديمية للحصول على خريجين بمهارات تتالءم
مع متطلبات الصناعة ،وعادة ما تظهر املوضوعات البحثية في
الجامعات نتيجة للتفاعل مع الصناعة .وبناء على ما تقدم
فاملتوقع أن تعمل الجامعات على إنشاء مختبراتها ،ومناهجها
وتخلق بنية متكاملة ومتفاعلة مع الصناعة (.)Misra, 2017
وبالرغم من أن هناك الكثير من البحوث التي أجريت حول إيجاد
محددات نجاح التعاون بين الشركات إال أن القليل من البحوث
أجريت ملعرفة طبيعة العالقة بين الصناعة والجامعات ،فالحاجة
ماسة لالبتكار في بيئة األعمال اليوم ،وطموح صانعي السياسة
لجعل املعرفة األكاديمية مشاريع إنتاجية ناجحة تسرع من وتيرة
تلك العالقات (.)Rybnicek and Königsgruber, 2019
إن العالقة بين الجامعات والصناعة تقوم على نقل املعرفة
املتداولة من خالل البحوث املشتركة أو التعاونية ،والتعاقدية
واالستشارية ( .)Perkmann et al., 2013وعلى املستوى العربي،
وبالرغم من أهمية العالقة بين الجامعات والشركات الصناعية لم
ً ً
تبد العديد من الدول اهتماما كبيرا تجاه خلق شراكة فاعلة بين
الجامعات والقطاع الخاص .ومن هذا املنطلق فإن مشكلة البحث
الرئيسة تركز على كيفية تنمية وتعزيز هذه العالقة واالستفادة
منها في تطوير األداء األكاديمي والبحث العلمي في الجامعات،
وتعزيز قدرتها على تحقيق معايير ضمان الجودة واالعتماد
ً
األكاديمي (الحريري .)2010 ،ونظرا الختالف األهداف والتوجهات
بين الجامعات والقطاع الخاص فإنه البد من تحقيق تعاون ّ
فعال
بينهما يستهدف في املقام األول العمل على تحقيق التقارب في
األهداف والتوجهات بين الجامعات والقطاع الخاص لخدمة
املجتمع والتنمية االقتصادية فيه.
ا
خامسا :نظم تقييم أداء الهيئة التدريسية وأداء الجامعات:
بالرغم من وجود كم ضخم من األدب املتصل بتقييم األداء في
املنظمات الربحية إال أن األدبيات الخاصة املتوفرة بتقييم أداء
العاملين ّ
تعد قليلة ( Arnăutu and Panc, 2015; Flaniken,
.)2009
إن هناك حاجة ملحة لتقييم أداء األفراد في املؤسسات ،ألن هناك
حاجة للحكم على أداء اآلخرين ( ،)Grote, 1996وهو هدف كل
منظمة ( .)Aslam, 2011فتقييم األداء أمر ال مفر منه في الحياة
ً
ً
التنظيمية ( ،)Brown, 1988فنظام األداء ّ
يعد شيئا مبدئيا
ملساءلة العاملين ( ،)Flaniken, 2009ويضمن للمنظمة صورة
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أداء مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي من منظور استراتيجي :التحديات والحلول املمكنة
عبدالناصر نور

سام الفقهاء
ّ
جدية ومسؤولة ،وأن إدارتها تتم بشكل جيد ( Bolman and Deal,
 ،)2003لذلك فهو أسلوب يحسن األداء املؤسس ي ككل
( .)Creamer and Wiston, 1999ويمكن تلخيص بعض الفوائد
الرئيسة لتقييم األداء -بغض النظر على األسلوب املتبع في
التقييم -إلى اآلتية (:)Grote, 2002
 .1تقديم تغذية راجعة للعاملين عن أدائهم.
 .2التشجيع على تحسين األداء.
 .3اإلسهام في وضع أهداف قابلة للقياس.
 .4تحديد احتياجات الفرد واملنظمة التدريبية.
 .5تحسين أداء املنظمة بشكل عام.
وبشكل مشابه ألية منظمة ،فإن الجامعات أو مؤسسات التعليم
العالي تقيم أداء مدرسيها أو مستخدميها للحصول على إدارة موارد
بشرية فعالة ،وبالرغم من أن املوظفين اإلداريين واألكاديميين
ً ً
هاما في تحسين أداء املؤسسة ،إال أن املدرسين ّ
يعدون
يلعبون دورا
املورد األكثر أهمية في مؤسسات التعليم العالي .وتشتمل معايير
التقييم على أبعاد متعددة أهمها ( :)Aslam, 2011املعرفة،
التواصل مع الطلبة ،مهارات التحدث ،املشاركة بالصف وإدارته،
جودة املواد التدريسية ،اإلنتاج العلمي...الخ .والحقيقة إن نجاح
عملية تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية حتى وإن كان وفق
معايير واضحة وموضوعية يتوقف على مدى استخدام تلك
النتائج في اتخاذ قرارات تطوير املوارد البشرية من أجل تحقيق
عملية التقييم ألهدافها املنشودة .وهذا يقودنا إلى الحديث عن
املحور أو املحدد اآلتي ألداء الجامعات ،وهو محدودية برامج بناء
قدرات الكوادر األكاديمية في الجامعات.
ا
سادسا :املنافسة السوقية وأداء الجامعات:
ضمن اقتصاديات التعليم العالي يوجد كمية قليلة من األدبيات
التي تصف وتحلل نتائج العملية التنافسية في أسواق خدمات
التعليم العالي .فقد وصلت تلك املنافسة إلى إحداث أثار مضرة في
التعليم العالي ذاته (.)Mause, 2009
ً
ومن املعروف أننا نعيش في حقبة تشهد تنافسا متزايد في املجاالت
كافة ( .)Rosa, 2006والجامعات كغيرها من املؤسسات تتنافس
من أجل استقطاب أعداد أكبر وأفضل من الطلبة ،واملدرسين،
للحصول على موارد أكثر .وهناك العديد من البحوث التي أجريت
لتحديد أسباب مباشرة للمنافسة بين الجامعات ومنها الحصول
على تقييم عاملي أفضل ( Corley and Gioia, 2000; Espeland
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 .)and Saunder, 2016وهناك من يرى أن العوملة واألسواق تغيران
املنافسة لوضعية التعليم العالي ،فأصبحت املنافسة اقتصادية
وأكثر سلعية ،ومرتبطة بالقدرة الخاصة على الدفع ،وأكثر حدة،
وتجاوزت آليات السوق ذاتها ( .)Marginson, 2004وبناء على ما
تقدم ،فإن مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلستراتيجية مالئمة
تساعدها في تحقيق مزايا تنافسية مستدامة (Majerčáková and
.)Madudová, 2016; Pucciarelli and Kaplan, 2016
وتعد البرامج األكاديمية من أهم األدوات التنافسية ( Widiputera
 .)et al., 2017لكن هذا ليس حال مؤسسات التعليم العالي كافة،
ً
األمر الذي يدخلها في منافسة حادة تؤثر سلبا على جودة التعليم،
فالتنافس بحدة يضعف امليزة التنافسية للجامعات وال يسهم في
تطويرها.
على أية حال ،فإن توافر مناخ التنافس بين الجامعات يرفع من
روح املنافسة بينهم مما يؤدى إلى تطوير األداء وتحسين املستويات
األكاديمية واإلدارية للجامعات ،وكذلك نقل التكنولوجيا
واستخدامها في الجامعات ،واملساعدة في دفع الجامعات نحو
اإلطالع على تجارب الجامعات املتقدمة بما يسهم في االرتقاء
بالجامعات الوطنية ،وتشجيع الجامعات لتحسين وتطوير قدراتها
التنافسية للحفاظ على كوادرها البشرية وخفض هجرة العقول
املحلية (عبداملطلب.)2016 ،
ا
سابعا :برنامج بناء قدرات الكوادر األكاديمية وأداء مؤسسات
التعليم العالي:
تركز االتجاهات الحديثة في تنمية املوارد البشرية في مؤسسات
التعليم العالي على مجاالت متعددة منها تحسين الجودة ،ودمج
التكنولوجيا بالتعليم ،وضمان الجودة للوصول إلى التميز
األكاديمي.
ً
فالجامعات التي تحتل املراتب املتقدمة عامليا تعتمد على مراكز
متخصصة لتنمية قدرات موظفيها األكاديمية لدعمهم في عملية
التدريس وتبادل املعرفة مع الطلبة (.)Jacob et al., 2015
فبرامج بناء القدرات تعرف على أنها عملية تطوير وتقوية مهارات
وميول وإمكانيات وموارد األفراد واملنظمات واملجتمعات التي
تحتاجها للبقاء والتكيف في العمل في عالم سريع التغير ( Philbin,
 ،)1996ولذلك ،وعلى املستوى الفردي ،يتطلب بناء القدرات
تطوير الظروف التي تسمح ملشاركة الفرد في بناء وتعزيز معرفته
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وعليه ،يمكن تلخيص الصفات النوعية واملؤهالت والقدرات
لعضو هيئة التدريس بما يأتي :ال شك أن عضو هيئة التدريس
ً
ً
الذي تحتاجه األجيال في هذا العصر الذي يشهد طوفانا معرفيا،
ً
وتدفقا للمعلومات ،وثورة في وسائل االتصال وتكنولوجيا املعرفة،
ً
وتنوعا في أساليب التعليم ،هو عضو هيئة تدريس ذو إمكانات
ومؤهالت وقدرات ومواصفات نوعية ومتطورة ،كي تتواءم مع
التطورات املذهلة التي يشهدها العالم في مضمار البحث والتعليم
العالي ،إذ لم تعد األدوات القديمة قادرة على تلبية متطلبات
العصر واحتياجات األجيال واملجتمعات الجديدة .ويوضح الشكل
رقم ( )2آلية استقطاب عضو هيئة التدريس وتطوير أدائه:

ومهاراته بما في ذلك التعلم املستمر والتكيف ( Akuegwu and
.)Nwi-ue, 2013
صحيح أن الوظيفة الرئيسة للجامعات هي تدريب األجيال
املستقبلية من املواطنين ،وتطوير قدراتهم في حقول املعرفة
والتكنولوجيا كافة إضافة إلى العلوم الطبيعية واالجتماعية
واإلنسانية (.)Akbar, 2003

عضو هيئة التدريس

استقطاب واختيار
النوعية المتميزة

تنمية قدرات عضو هيئة التدريس وتطوير أدائه

اإلعالن عن حاجة
الجامعة الستقطاب
طلبات في وقت مناسب

بصفته
ً
مدرسا

بصفته
ً
مرشدا

ً
دراسة الطلبات وفقا
ملعايير ونظام نقاط،
وإلقاء ندوة ،ومقابلة

بصفته
ً
باحثا

في خدمة
املجتمع

اتخاذ قرارات التعاقد
ً
وفقا ملفاضلة حقيقية
ودقيقة

بصفته
ً
مشرفا

تصميم
وتنفيذ دورات
تدريب
ملختلف
املستويات

الشكل رقم ( :)2آلية استقطاب عضو هيئة التدريس
وتطوير أدائه

وتحفيزها

نظام للجوائز ألفضل
مدرس ،وألفضل
باحث ،وألفضل
مشرف ،وألفضل
كتاب مؤلف أو
مترجم

ً
إن تحسين أداء عضو هيئة التدريس بوصفه مدرسا يمكن
تحقيقه من خالل جملة من املقترحات منها :عمل اإلدارات
الجامعية على توفير املوارد واملناخ املالئم املؤدي إلى اإلرتقاء بعملية
البحث العلمي في الجامعة املعنية ،حيث من حقها بعد ذلك أن
تراقب أداءه وتقييمه للتحقق من أن مواردها استخدمت
استخداما سليما ،وذلك من خالل:
 .1تشجيع أعضاء هيئة التدريس داخل القسم األكاديمي
الواحد على القيام بتنفيذ مشاريع علمية مشتركة بين

إال أن هذه الوظيفة تنفذ من خالل املهارات واملعارف املناسبة
للمحاضرين ،ولذلك وجب اكتسابهم املهارات واملعارف التي تعزز
عمليات اتخاذ القرارات التي تضيف املنفعة لديهم ،إضافة
لتطوير القدرات الضرورية للتعامل بفاعلية مع التحديات التي
تفرضها املناصب الوظيفية ،وتحسين األداء الوظيفي باملحصلة
النهائية ( Institute for governance and sustainable
.)development, 2010
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سام الفقهاء
ً
أستاذين أو أكثر ،مما ينتج أبحاثا متميزة ،ومما يشجع على
توظيف التداخل بين التخصصات الدقيقة في خدمة بعضها
ً
بعضا.
 .2أن توفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس ما يصدر باستمرار
من أبحاث ومؤلفات جديدة.
 .3حث أعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على املشاركة في
ً
ً
ً
املؤتمرات العلمية محليا وإقليميا ودوليا.
 .4أن يتم تنظيم مؤتمرات علمية داخل الجامعة تشمل مختلف
التخصصات والكليات ،وتشجيع األعضاء الهيئة التدريسية
على املشاركة فيها.
 .5تشجيع فكرة استقطاب الدعم الدولي للمشاريع البحثية من
جهات ذات عالقة ،وبالتالي وجود إيرادات للبحوث
واالستشارات.
 .6تجهيز املختبرات العلمية والحاسوبية باملعدات والتقنيات
الحديثة.
 .7تعيين فنيين ومساعدين باحثين أكفاء ملساعدة أعضاء هيئة
التدريس في إنجاز أبحاثهم.
 .8توفير خدمات وأدوات تكنولوجيا املعلومات املتطورة.
ً
 .9تشجيع البحوث املبتكرة التي تفتح آفاقا علمية أو تطبيقية
جديدة ،ووضع نظام ملنح جائزة ألفضل بحث.
 .10تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم في مجالت
دولية محكمة ،ودعم هذا النشر ماديا.
إن النقاط التي تم ذكرها أعاله ،وكذلك املعلومات
املبوبة في الشكل ( )2تضمن تحقيق مستويات أعلى من الجودة
والنوعية واملنافسة التي ينتظرها املجتمع ومؤسساته املختلفة في
الخريج الفاعل املنتج الذي سينضم إلى سوق العمل والقوة
اإلنتاجية.
نتائج الدراسة وتوصياتها:
ا
أول :نتائج الدراسة:
ً
يقدم في هذا الجزء من البحث ملخصا لنتائج البحث والتي تمثل
املحددات اإلستراتيجية ألداء الجامعات ً
بناء على ما تقدم من
تحليل نظري لتلك املحددات وذلك على النحو اآلتي:
ً
ً
 .1إن التعاون بين الجامعات ّ
يعد مطلبا ضروريا لتميز
ً
أدائها ،وإن ّ
التميز الفردي للجامعة يتطلب منها تعاونا
ً
ً
ً
بحثيا وأكاديميا حثيثا مع الجامعات املحلية والعاملية.

8

وتستنج الدراسة أن هناك محدودية في التعاون بين
الجامعات العربية والعاملية واقتصاره على مجاالت
تعاونية محدودة مثل التبادل األكاديمي والتدريس،
وليس البحث والتطوير بمفهومه الواسع.
 .2هناك محدودية في اإلنفاق الفعلي على البحث العلمي
لدى الجامعات العربية ،فما تشتمل عليه املوازنات ال
ً
يتم تنفيذه فعليا بسبب محدودية اإلنتاج العلمي
واملبادرات البحثية واملشاريع التي تتوافق مع املبالغ
املحدودة املخصصة للبحث العلمي.
 .3هناك فجوة كبيرة بين ما تطرحه الجامعات من برامج
ومبادرات ومجاالت استثمار القطاع الخاص وتوجهاته.
بالرغم من أنه يتوقع أن تكون العالقة تكاملية
وتفاعلية ،إال أن بعض البرامج الجامعية تطرح لتميزها
وليس ملقابلة متطلبات القطاع الخاص .كما أن القطاع
الخاص ال يقدم مدخالت أو يطرح مبادرات مباشرة
لتطوير مخرجات التعليم.
 .4تعمل نظم األداء األكاديمية على توجيه األداء الجامعي
نحو التميز .ويالحظ أن نظم األداء في العديد من
الجامعات العربية تركز على الجوانب اإلدارية أكثر من
تركيزها على الجوانب اإلبداعية كالبحث العلمي
وبراءات االختراع واملبادرات الدولية.
 .5املنافسة بين الجامعات أمر مهم وحيوي لتطورها طاملا
أن التنافس ضمن السعي لألفضل من حيث األداء ،إال
أن املنافسة الحادة تقوض األداء وتجعل املؤسسات
تركز على عناصر مثل التكلفة ،والحصة السوقية،
واإليراد املادي السريع أكثر من تركيزها على ّ
التميز طويل
املدى ،كما أن املنافسة ال تعني انعدام التعاون بين
الجامعات.
 .6تعاني الجامعات العربية من محدودية التركيز على بناء
قدرات هيئاتها األكاديمية؛ فغالبية املبادرات والبرامج
تنصب على الطالب وليس على املدرس ،وهذا يعني
تراجع مستوى أعضاء الهيئة التدريسية مع مرور الزمن.
ا
ثانيا :توصيات الدراسة:
 .1هناك حاجة لعدم االعتماد على تقييم أداء الجامعات
على املؤشرات واآلليات العاملية فقط ،إنما يلزم تطوير
-8-
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آليات لقياس األداء املؤسس ي باملفهوم اإلداري
ً
واالقتصادي واالجتماعي لهذه املنشآت .كما يلزم أيضا
ً
إعادة النظر بمعايير التقييم أساسا كون أن نتائج
التقييم تتوقف على املعايير املستخدمة .وطاملا أن
املعايير -وبلغة إدارية -تتصل باألهداف أصبح ال بد من
ضرورة إعادة النظر في األهداف املؤسسية ،وإعادة
صياغتها بطريقة تشتمل على األبعاد اإلستراتيجية التي
تناولتها هذه الدراسة.
ضرورة العمل على تفعيل اتفاقيات التعاون بين
الجامعات واالستفادة منها بحيث يتم النظر التفاقيات
التعاون بين الجامعات إلى كونها فرصة تطويرية وليست
عالقة مستقبلية فقط.
ضرورة طرح الجامعات ومجالس التعليم العالي ملبادرات
تعاون بين الجامعات تشتمل على البرامج األكاديمية
والتعاونية املشتركة مثل البحوث العلمية وغيرها.
هناك حاجة ماسة لطرح مبادرات تفاعل وشراكة بين
الجامعات والقطاع الخاص ،ويمكن للغرف التجارية
على سبيل املثال العمل على تشجيع مثل هذه املبادرات
إلنتاج برامج أكاديمية تخدم بشكل مباشر احتياجات
سوف العمل.
هناك حاجة ألن تعيد الجامعات معايير تقييم أداء
األكاديميين فيها بما ينسجم مع أهدافها اإلستراتيجية
بحيث تشتمل تلك املعايير على التميز البحثي واإلبداعي.
ضرورة التطوير املستمر ألعضاء الهيئات األكاديمية
ملواكبة التغيرات املتسارعة في املجاالت العلمية كافة،
وأن ال تتوقف املسيرة العلمية بحصول املدرس على
الشهادة العليا فقط.
ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي التي تحددها
الجامعات للبحث العلمي ،واألهم من ذلك هو بناء
معايير ونظم تشجيعية تضمن استنفاذ هذه
املخصصات باالتجاه الصحيح الذي يضمن تحقيق
املؤسسة للتميز في أدائها.
التعليم والتدريب املستمر لتحسين أداء أعضاء هيئة
التدريس واملشرفين األكاديميين.
تبني أساليب التقويم املتطورة لألداء.
التعرف على احتياجات املستفيدين الداخليين وهم
الطالب والعاملين ،والخارجيين وهم عناصر املجتمع

املحلي ،وإخضاع هذه االحتياجات ملعايير قياس األداء
والجودة.
 .11العمل على بث ورفع الروح املعنوية في بيئة العمل في
كافة املراحل واملستويات ،والعمل على تغيير اتجاهات
جميع العاملين بما يتالءم مع تطبيق إدارة النوعية
والجودة للوصول إلى ترابط وتكامل عال بين جميع
العاملين للعمل بروح الفريق.
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